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الأسوة الحسنة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأسوة الحسنة - 03الحلقة :  -مع الرسول 

2021 -04-15  

  مقدمة :

  الدكتور بلال نور الدین :

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، بسم الله :  

حْمَنُ (  نْسَانَ (  2) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (  1﴿ الرَّ   )﴾ 4) عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ (  3) خَلقََ الإِْ

  [سورة الرحمن]

  وأصلي وأسلم على نبینا العدنان . 

نحن مع الرسول صلى الله علیھ وسلم ، في مجموعة حلقات نتناول فیھا شمائلھ صلى الله علیھ وسلم ،  

  الحمیدة .وصفاتھ ، وأخلاقھ 

  رحبوا معي بدایة بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، السلام علیكم ورحمة الله . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، وأكرمك الله ، ونفع بك ، وأعلى قدرك . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  یراً .أكرمك الله سیدي ، وجزاك الله عنا خ 

سیدي ؛ نتابع في موضوع الأسوة الحسنة الذي بدأناه في الحلقة الماضیة ، وأرید أن أنتقل إلى موضوع  

  مھم في موضوع الأسوة .

أنتم بینتم جزاكم الله خیراً أن النبي صلى الله علیھ وسلم تحققت فیھ الأسوة لما ذاق كل نوع من أنواع  

قوة وضعف ، وصحة ومرض ، ما علاقة عصمتھ صلى الله علیھ الابتلاءات من الطرفین الحادین ، من 

    وسلم في تحقیق الأسوة وھو المعصوم ؟

  عصمة النبي عصمة علمیة وعصمة بشریة :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :
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بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

  لأن الله عز وجل قال : 

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَ  ِ وَلِلرَّ َّ ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى َ�ِ اكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ﴿ مَا أفََاءَ �َّ

سُولُ  َ  كَيْ لاَ یكَوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنیِاَءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاَكمُُ الرَّ َ إنَِّ �َّ فَخُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ

  ) ﴾7شَدِیدُ الْعِقاَبِ (

  [ سورة الحشر]

أمر إلھي ، وكل أمر یقتضي الوجوب ، ( وَمَا نَھَاكمُْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا ) فإذا لم یكن معصوماً فقد یقول شیئاً  

نبغي ، أو بخلاف الأكمل ، فلذلك معنى ذلك أنھ صار ھناك اتباع لشيء بخلاف الواقع ، أو بخلاف ما ی

ً في أقوالھ ، وأفعالھ ، وإقراره ، وصفاتھ ، لا بد من أن یعصمھ  غیر صحیح ، لأن الله جعلھ مشرعا

  مرتین ، أن یعصمھ من أن یغُتال .

  الدكتور بلال نور الدین :

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِ  ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ ﴿ یاَ أیَُّھَا الرَّ لَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ ( َّ�67﴾ (  

  [ سورة المائدة]

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

، فھو معصوم من أن یخطئ في أقوالھ ،  أن یعصمھ من الخطأ ، عصمة علمیة ، وعصمة بشریة 

  وأفعالھ ، وإقراره .

ولكن ھناك ملمح دقیق جداً : لئلا یؤلھ أعطاه ھامشاً اجتھادیاً ضیقاً ، فإذا جاء اجتھاده بخلاف الأولى  

یأتي الشرع لیصحح ، ھذا التصحیح لیفرق بھ بین مقام الألوھیة المطلق ومقام البشریة النسبي ، لولا أنھ 

  ، تجري علیھ كل خصائص البشر لما كان سید البشر ، بشر :بشر 

ھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِّ 

  ) ﴾110وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّھِ أحََداً (

  [سورة الكھف]

النبي یخاف كأي بشر ، خوفھ معھ إیمان ، معھ ثقة بالواحد الدیان ، خوفھ لا ینقلھ إلى الیأس ، الیأس ،  

  والسوداویة ، والتشاؤم ، والقنوط یقترب من الكفر ، لا ییئس ، فھو متفائل بإیمانھ ، واقعي بتصرفاتھ .

  الدكتور بلال نور الدین :
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    لى الله علیھ وسلم یجتھد أحیاناً في بعض القضایا مثل ؟إذاً سیدي ؛ ھو ص 

  اجتھاد النبي الكریم في بعض القضایا :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لھَُمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لكََ الَّذِینَ صَدَقوُا وَتعَْلَمَ الْكَاذِبیِنَ (   ) ﴾43﴿ عَفاَ �َّ

  [ سورة التوبة]

  ) ﴾1﴿ عَبسََ وَتوََلَّى (

  [ سورة عبس]

  لِمَ عبس وتولى ؟ عنده صحابي جلیل ممكن أن یؤجل لقاءه معھ ساعة ثانیة . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  عبد الله بن المكتوم . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

عتب لھ ، ولم یعتب علیھ ، أي عبر عن اھتمامھ ، لكن ھذا نعم ، فھو حینما جاءه ملحاً عبس ، فا�  

  المقام مقام جھة أخرى ، فا� عز وجل ما سمح لھ ، جعل بعض فعلھ ما لا ینبغي تأكیداً على بشریتھ

  ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إِلھَُكمُْ إلِھٌَ وَاحِدٌ ﴾

  ، ولكن ھناك أشیاء ثانیة إنسانیة لیست كذلك .فعصمتھ عصمة تبلیغ  

(( عن أنس بن مالك رضي الله عنھ : قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : لقد أخُِفْتُ في الله ما 

لم یخَُفْ أحَدٌ ، وأوُذِیت في الله ما لم یؤُذَ أحد ، ولقد أتى عليَّ ثلاثون من یوم ولیلة ، ومالي ولبلال 

  شيء یوُاریھ إبِطُ بلال ))طعامٌ إلاِ 

  [أخرجھ الترمذي]

  الدكتور بلال نور الدین :

  ھذه للبشریة . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  لكن 

(( وأوُذِیت في الله ما لم یؤُذَ أحد ، ولقد أتى عليَّ ثلاثون من یوم ولیلة ، ومالي ولبلال طعامٌ إلاِ شيء 

  یوُاریھ إبِطُ بلال ))

  ، لولا أنھ بشر ، وتجري علیھ كل خصائص البشر ، لما كان سید البشر .ھذا شأن البشر  
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  الدكتور بلال نور الدین :

  سیدي ؛ قالوا : ھناك شخصیة تكونھا ، كیف نفھم القدوة ؟ 

  شخصیة الإنسان والقدوة التي یتمنى أن یكونھا :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

طلقات نظریة ، لك طباع ، لك طموحات ، لك مشاعر ، لك الآن أنت إنسان ، أنت لك شخصیة ، لك من 

تصرفات ، ھذه شخصیتك ، لكن تتمنى أن تكون كصحابي جلیل في بره للمال كسیدنا عثمان ، كصحابي 

آخر في شدتھ بالحق كسیدنا عمر ، كصحابي آخر سیدنا الصدیق ، في علمھ ، وتؤدتھ ، فأنت شخصیة 

عینة ، تصورات معینة ، تصرفات معینة ، ھذه الشخصیة تكونھا ، تكونھا ، لك طباع معینة ، أخلاق م

وھناك شخصیة تتمنى أن تكونھا ، أن تكون في قوتك كسیدنا عمر ، في حلمك كسیدنا الصدیق ، في 

  عطائك كسیدنا عثمان .

  الدكتور بلال نور الدین :

  ھذه القدوة ، أو الأسوة . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

أن تكونھا ، وتكره البخیل ، تكره الشرس ، تكره الذي لا یقدر المعروف ، فكل إنسان لھ ھذه تتمنى  

  شخصیة یكونھا ، وشخصیة یتمنى أن یكونھا ، وشخصیة یكره أن یكونھا .

أنا أقول لكل الأخوة المشاھدین : قل لي ما الشخصیة التي تتمنى أن تكونھا أقل لك من أنت ، إنسان  

 ً ً ، بعطائھ كسیدنا عمر ، أو  یتمنى أن یكون غنیا ً ، صالحا ً ، إنسان یتمنى أن یكون مؤمنا فقط ، قویا

  كسیدنا عثمان ، بقوتھ بالحق كسیدنا عمر ، بحلمھ كسیدنا أبي بكر .

  الدكتور بلال نور الدین :

لى سیدي بموضوع الأسوة حتى یكتمل البحث ، الأسوة تحدیداً مع الأطفال ، الأطفال تحدیداً یحتاجون إ 

  القدوة أكثر ، القصة ، السیرة النبویة المطھرة ، لماذا ؟

  حاجة الأطفال إلى القدوة في حیاتھم :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

والله أنا درست تربیة ، اختصاصي بالتربیة ، قال : لاعب ولدك سبعاً ، وأدبھ سبعاً، وراقبھ سبعاً ، ثم  

  قسوة لن یفعل شیئاً أراده ، ھذه طفولة ، لاعبھ سبعاً حتى یحبك .اتخذه صدیقاً ، الطفولة لو كان ھناك 

أنا مع الأسف الشدید في بعض البلاد الطفل یھُمل وھو صغیر ، قال لنا أحد الدكاترة في الجامعة : یبدأ  
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إذا التعلم من الولادة ، سألناه : كیف ؟ قال : ھذا الطفل ولد ، بكى فأطعمناه ، أرضعناه ، بكى فنظفناه ، ف

بكى مرة ثالثة وحملناه ، جعلناه یتعود على الدلال المفرط ، أصبح ینشأ بكراھیة لمن حولھ ، فیبدأ 

التدریب من الولادة ، بعد سبع سنوات صار یصعب إعطاؤه مفھومات جدیدة ، وعادات جدیدة ، فإذا 

  نحن أھملنا الأولاد خلال سبع سنوات نكون قد ارتكبنا خطأ كبیر .

ض البلاد أعلى مستوى في التدریس الابتدائي ، نحن أي إنسان أحیاناً نقول لھ : تعال درس بلغني في بع 

ابتدائي ، أحیاناً یدخن أمام الطلاب ، أحیاناً یتكلم كلمة لا تلیق فیھ ، یتعلم الطالب كما قلت قبل قلیل أو 

  في اللقاء السابق : أخطاء أولادنا من المعلمین أو الآباء أحیاناً .

  ور بلال نور الدین :الدكت

  إذاً القصة مھمة جداً . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

القصة حقیقة مع البرھان علیھا ، أنت ألقِ على ابنك المتھور بقیادة سیارتھ ألف محاضرة ، أن یرى  

ً ، ثلاثة قتلى ، السیارة محطمة ، أبلغ من كل التوجیھات ، فالقدوة قبل الدعوة ، الإ ً مریعا نسان حادثا

  یتعلم بعینیھ لا بآذانھ فقط .

  الدكتور بلال نور الدین :

  والطفل سیدي ، موضوع السیرة النبویة ، علاقة الطفل بالسیرة ؟ 

  علاقة الطفل بالسیرة النبویة :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

، وحوار ، ھي القصة ، ما القصة ؟ القصة أولاً یوجد إنسان ، وبیئة ، ومكان ، وزمان ، وحدث  

، وعقدة ، ونھایة ، القصة ھي الفن الأول ، إنسان عنده قیم ، القصة الآن تستطیع أن تفكك ھذه وبدایة

  القیم .

نحن لو فرضنا یوجد بیت فخم جداً ، والزوج أنیق جداً ، ویوجد عنده سیارتان أو ثلاث على الباب ،  

بشكل كامل ، إنسان آخر ، صحتھ سیئة جداً ،  ولھ دخل فلكي ، ومكانة اجتماعیة ، وھو متفلت من الدین

أولاده في الطریق ، زوجتھ عند الجیران ، إھمال شدید للأولاد ، ھذا صاحب الدین ، نحن لم نتكلم عن 

  الدین أیة كلمة ، أعطیناك أبشع صورة عن الدین ، ھذا الإعلام الفاسد .
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ترویج إعلامي ، كان بكل بلد تشریع ، لذلك الآن یوجد عندنا تضلیل إعلامي ، وتعتیم إعلامي ، و 

وتنفیذ ، وقضاء ، الآن یوجد إعلام ، نركز على شيء العالم یقوم ولا یقعد ، نعتم على شيء ، یوجد 

  تعتیم إعلامي ، وتضلیل إعلامي ، وترویج إعلامي .

  الدكتور بلال نور الدین :

  لا یبني لھم الإعلام ذلك .لذلك سیدي ینبغي أن نحرص أن نبني نحن القدوات لأطفالنا حتى  

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  القدوة قبل الدعوة . 

  خاتمة وتودیع :

  الدكتور بلال نور الدین :

  نبني لھم قدوة من الصحابة الكرام ، ومن النبي صلى الله علیھ وسلم . 

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن الله إلیكم . 

نھایة ھذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة ، سائلاً المولى جلّ  أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ لي في 

  جلالھ أن تكونوا دائماً على أحسن حال ، أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


